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كتبت قبل مـدة في )المدى الثقـافي( عموداً تحـدثت فيه عن
النـصــوص التـي كتـبهــا أدبــاء عــراقيــون عن زيــاراتـهم إلــى
بلـدهم العراق، وكنت قـد جمعت عدداً من هـذه النصوص،
في محـــاولــــة للاطـلاع علـــى تــصــــوراتهــم للــتغـيـــرات الـتـي
حــدثـت في العــراق، جـــاء العـمـــود بعـنــوان ) مــسـتــشــرقــون
عراقـيون ( وتـناولـت حينهـا القيـمة الـتي هيـمنت علـى كل
تلك الكـتابـات وهي في مجمل الأحـوال تصـوراتي وقـراءتي
لكل تلك النصوص. وجاءني أول رد فعل من صديق عزيز
لم يـتمــالك نفـسه مـن الهجــوم علــى مقـالـي بتـشـنج، مع
معـرفـة هـذا الـصــديق عـدم ايمــاني بـالـدخـول في مـسـألـة
القيل والقـال التي تنتهي غالباً بنـزاعات كنت دائماً ابتعد

عنها كونها ظاهرة اجتماعية وليست ثقافية. 
ما يهمنـي هنا هو تـلك الرسائل القـاسية التـي توالت بعد
ذلك تعقيبـاً على العمـود، خرج بعـضها عن حـدود الحوار،
وبعضهـا استمـر لمجمـوعة رسـائل متـبادلـة لم يكن بـوسعي
التـواصل في الرد عليهـا، وكنت انطلق في مـوقفي من فكرة
حـرية الرأي ومن حق الذين شملهم المقال ان يردوا، ولكن
أدهــشـنــي ان يجلــس احـــد هـــؤلاء لــســـاعـــات طـــويلـــة أمـــام
الكومبيوتـر ليكتب رسائل جنجلـوتية ، يطالـبني فيها بأن
أرد علـيهــا كلهــا بـتعقـيبــات مفـصلــة ، وودت لــو ان كــاتـبهــا
تفرغ لكـتابة مـوضوع آخر بـدلا من تكرار كلام عـام ينطبق

على كل المشاكل.
استوقفنـي اصرار بعضهم على مواصلـة سجال غير مفيد
في قـضيـة قـدمـتُ فيهـا رأيـاً شخـصيـاً، ووجـدت نفـسي أمـام
حـالة بـدت لي عـراقيـة صرفـاً . بفهم ان بقيـة كتـاب وأدباء
العالم العـربي من الـذين يعيـشون في المهـاجر، لا يعيـشون
مــثل هــــذه الــطــــريقــــة في الحــــوار، أمــــا أدبــــاء المـهجــــر مـن
العــراقيـين فقــد تـقيــدت حيــاتـهم بــالـشــاشــة الافتــراضيــة
للكومبيوتر، وعرفـت أنهم يخوضون معارك تستمر لاشهر
طويلـة سببـها الاختلاف في الـرأي ، ومازالـت مشكلات من
كل الأنــواع تحل علـى هــذا النحـو في مـا يـسمـى بـالــوسط
الادبي او الثقـافي في المنفـى ، لنجـد أن الكثيـر من الكـتاب
المهاجـرين سجـنوا في معـارك سابقـة اعتـادوا خوضهـا قبل

هجرتهم، فحملوها معهم الى منافيهم.
لـم يـتـنـبهـــوا إلـــى ان مــشــــاكل الـــداخـل الآن أعقـــد وأكـثـــر
خطـورة من التـراشق بكلمـات جارحـة حول قـصيدة أو رأي
مخـالـف . واختفـى ذلـك الحمـاس الـذي كـان يــشتعـل فيه
فـضــــاء مقهـــى حــسـن عجـمـي او حـــديقـــة اتحـــاد الأدبـــاء،
فـنحــن سكـــان الــــداخل العـــراقـي الآن نـفكـــر كـيف يـنـتهـي
اليــوم ونعـود ســالمين إلـى عـوائـلنـا وسـط ظـلمـة وخـوف لا
يـنتـهيــان، فـضـلا عن الحــر والــرصــاص الـطــائـش ، وعــادت
الفـوبيـا السـابقـة من سيـارات منتـصف الليل إلـى قلـوبنـا،
واستأنفنا آلية التلفت عند الخروج من الجريدة أو البيت
أو المـنتــدى .ولم تعـد تفـاصـيلنــا اليــوميـة تـسـمح بخـوض
الحوارات بطـريقة متـشنجة ، وصـرنا نميل إلـى ما يـسمى
الحـــوار الهـــادئ الـــذي يقـــوم علـــى الاخـتلاف وسـط الـنـــار

والموت والرعب .
فنـسـأل أحبـتنــا من سكـان بـلاد الثلج والـضبـاب شـيئـاً من
الهدوء والاسـترخـاء ، ندعـوهم الـى أجواء الحـوار الهادئ،
فلــم يعــــد مـن مـــشـكلات الــــداخل الاخــتلاف بــــالـكــــراسـي
والتراشق بكلمات جـارحة او حتى الغضب، فالخوف الذي
يــدفعنـا الـى الـتلفـت كلمـا خــرجنـا مـن مكـان صــار اللغـة
التي تحكمنا، بسبب الخـوف والرعب والتقتيل، لذا اعتذر
لكل مـن ارسل تعقـيبـاً ‘علـى المقـال المـذكــور.ولم أرد عـليه،
وأتمنـى ان نصل إلـى مـرحلـة الحـوار، الحـوار الـذي يـسمح
بــالاخـتلاف بهــدوء ورويــة وأنــاة، فلـم تعـــد حيـــاتنــا المـيتــة
تـسـمح بنـزق اللجـوء إلــى حمـاسـة المـراهقــة، والبحـث عن
المعـارك الـصغيــرة، من أجل الـشعــر والقـصـة ، فـالحـقيقـة
التي تعـاش في الداخل تـدفع إلى الـتمعن وضـرورة الصـبر
والايمـان بمنـطق اننـا بـشـر مـختلفـون، ولنـا آراء مـختلفـة
وهـــــذا حق انـــســــانـي مـكفــــول كـمـــــا يقــــول اعـلان حقــــوق

الإنسان. 
ومن يتـصفح صفحـات الصحف هـذه الأيام يـتأكـد من أن
المعــارك الأدبيـة علــى الطـريقـة العــراقيــة اختفـت منـذ ان
أمـسك الارهـاب بـزمـام المبــادرة، اختفـت تلك المعـارك الـتي
كــانت تحــدث في مقـاهـينـا ومـنتـديــاتنـا، لأن هــذه المقــاهي
والمـنتــديــات ذاتهــا اخـتفـت، وليـس بــوسع احــد ان يجــاهــر
بــرأيه في محفل عـام، وصـار الأدبـاء والـكتــاب يميلـون إلـى
حــسم الحــوارت بطــريقـة مـسـالمـة،وبــسبـب التـصفيـة الـتي
يـتعــرض لهــا المـثقـف والأديب، فــسكــان الكـــرخ من الأدبــاء
هـاجـروا إلـى الـرصـافـة ، وسكـان الـرصـافـة مـن النـوع ذاته

غادروا إلى أماكن أكثر أمنا.
فنـدعو سـكان المـنافي إلـى تخفيف حـدة الشـتائـم والسـباب
الـذي يملأ صنـاديق بـريـدنـا، لأنهـا لم تعـد تحـرضنـا علـى
الــرد، فـمــشـكلاتـنــا هـنــا وسـط دوامــات الــدخـــان والاشلاء
المـتنـاثـرة تـغيــرت، وخلافــاتنــا تتـركــز الان في كيـفيــة تلافي
قـاتل او سيـارة مفخخـة او ارهابـي بحزام نـاسف خشـية ان
يندفع أحـدهم وسط الـقصائـد والجلسـات ، فيحيلهـا إلى
مجــزرة ،فـضـلا عن الارهــاب الـثقــافي الــذي قــد يقــود الــى

موت آخر مختلف لا تعلمون عنه شيئاً.
الـرعب والخـوف والنـار ومشـاهد الخـراب جعلت الاعـصاب
أكثـر هــدوءا، وقبـول رأي الاخـر مـسـألـة يــوميــة من ثــوابت
الحـــوار، والايمـــان بـضـــرورة الاخـتلاف لـم يعـــد يقـــود الـــى
عراك ثقـافي على الطريقة العـراقية التي كانت تحصل في

حياتنا سابقا.
انـنـي هـنــا لا أقــول أن هــدوء الادبــاء في الــداخل أكـثــر مـن
غيـــرهم، لـكنـني أتـــوسم مـن سكـــان المنــافي أن لا يـسـجنــوا
أنفــسهـم في المــاضـي ونمـط حـيـــاته وطـــريقـته الـتـي كــانـت
شـــائعـــة في حل المــشـكلات ، لأن في ظـــرف هـــذيـن العـــامـين
تغـيــرت المــشـكلات جــذريــاً ، وصــار المـصـيــر الــشخـصـي هــو
الأهم ، وتغير مع هـذا المصير نـوع المشكلات وشكل الحوار،
فقـد صار الحـوار أكثـر تطـابقـا مع التـجربـة ، وصارت لـغة
الحـوار في الداخـل أكثر تـطابقـاً مع المشكلـة، ولم تعـد ترى
حوارا انشـائيا متشجنـاً ،ولم تعد ترى الدسـائس الصغيرة
والغـمــوض ، فــالمــؤامــرات أكـبــر وفي مـنـتهــى الــوضــوح ،لأن
الحــــوار أســــاســــا غــــدا حـــــول حقـــــائق أكـثــــر خــطــــورة مـن
الاخـتلاف علــى مصـادر قـصيـدة الـنثـر، وصــراع الاجيـال ،
ولــم يعــــد يـــشـغلـنــــا أي جـيـل يهـيـمـين او يـــســـــوقّ أسلــــوب

تفكيره. 
فـالوجـوم أمام مـشاهـد الذبح، والحيـرة في مواجهـة أعمدة
الـنــار وهـي تلـتهـم نهــاراتـنـــا دفعـت مــشـكلات المــاضـي إلــى
الدرجـة الثـانيـة ، ولم يـعد الادبـاء هنـا يفـكرون في مـعارك
لفـظـيــــة أو صحفـيـــة مــن أجل لفـت الأنـظـــار وانمـــا علـــى
العكس صـار الميل إلى الاختفاء هـو هاجس للجميع ، لأن
المعــركـــة اليـــوميـــة أكبــر مـنهــا، معــركــة الـــرعب الـتي تــدفع
بعض الأدبـاء لأن يتـركـوا بيـوتهـم بين أسبـوع وآخـر بـسبب
نـصـيحــة تلفــونيـة ســريعـة ،أو إيمـيل غــريب يـتم الـتعــامل
معـه ببــرود ظــاهــري لكـنه يحــول الـنهــارات والـليـــالي إلــى
رعـب حقيقي، وإيميل واحد مثل هذا خلق كل هذا الجدل

حول  السيد القمني .
.اعـرف أدباء ينامون في بيوت أصدقاء لهم بسبب التهديد
، ومبـدع آخـر يـغيــر كل يــومين مـسـار طــريقه إلــى البـيت،
لأنه أفلـت مـن رشقـــة رصـــاص وهـــو يهـم بعـبـــور شـــارعهـم
الـــرئـيــسـي، ومع كـل ذلك أعـصـــابهـم هـــادئـــة ومــيلهـم إلـــى
التـسامح أكبر، وقلت كلمـاتهم وصار الاسهاب في الكلام في
تـصورهم أمرا مستنـكرا،وغدا التركيـز المبالغ فيه سمة من
سـمـــات حــــواراتهـم الـتــي تقـتــصــــر علـــى تـــداول المـعلـــومـــة
ووضعهـا في سياقها لـتقديم التحليل الـواعي هو الأهم في

أولوياتهم .
فـحلـمـكــم علـيـنــــا يــــا سـكــــان الــثلــــوج

والضباب.
وبعـــد كل هـــذا أتــســـاءل بهـــدوء : مـن
مـنـــا يعـيـــش في بلاد الـثـلج والهـــدوء،

أنتم أم نحن؟
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لـم تكـن هــذه حــالـتـي وحــدي، فقــد
كـــــان هــنـــــاك اكــثـــــر مــن ثلاثــمــئـــــة
وخمسـين مثقفا عـراقيا يعـانون من
هــذا الــرعـب في كـل انحـــاء العــالـم،
وربما كنت انـا محظوظـا لانني كنت
تحــت حــمـــــــايـــــــة الامــن الـــــــداخـلــي
الـهــــــولــنــــــدي، فـهــنــــــاك مــثـقـفــــــون
عـراقيـون في بعـض البلـدان العـربيـة
لا يتـمتعـون بـأدنــى حصـانـة وكـانـوا
عـرضة للاغتـيال في اية لحـظة . اما
الان فقـــد انــتهـــى كل شــيء بعـــد ان
افتضحـت خطة المخـابرات العـراقية
ــــة الــــى حــيــث جــــاؤا . وهـــــرب القــتل
يمكنـني الان ان امــارس حيـاتـي كمـا
كنت في الـسابق مع قليل من الحذر،
اقــول .. يمكـنـنـي ان امــارس حـيــاتـي
مــن جـــــديـــــد، ذلـك انــنــي كــنــت قـــــد
تعـرضت الى تجارب عنيفة كثيرة في
السـابق مثل كل العـراقيين وخـرجت
بـتجــربــة ثــريــة وفــريــدة كــانت احــد
مصـادر الهــامي في الـكتـابــة، بمعنـى
اخــر.. انـنـي اسـتـطـيع ان افــضفـض
عــن نـفــــســي مــن خـلال الـكــتــــــابــــــة
بــتحـــويل هــذه الــتجــارب المــرة الــى
ابـداع صــادق وحقـيقي . الـكتـابـة في
مثل هذه الحـالات تعد بمثـابة علاج
نفـسي ناجع من دون الاضـطرار الى
مـــــــراجـعـــــــة الـــطــبــيــب الــنـفـــــســي،
فـالطبـيب النفـسي يحـاول مسـاعدة
المـريـض علـى اسـتخــراج وتفــريغ كل
العقد والالام والاوهـام التي تفـرزها
التجارب المـؤلمة الـتي عاشهـا المريض
. لـدينـا مثل عـراقي يقـول )الضـربة
الـتــي لا تقــتلـك تقـــويـك( واظـن ان
هـذا المثل ينـطبق علي وعلـى الكثـير
مــن المــثـقفــين العـــــراقــيــين الـــــذيــن
عاشـوا هذه المحنة، بـدليل ان الكثير
منهم عاد الى الكتـابة وانجز اعمالا

مهمة ومتميزة لاحقا .

قــبل هـــذه المحـنـــة كـنـت قـــد انجـــزت
مــســرحـيــة )الــصـفعــة( الـتــي تقــرر
استبـعادهـا من مـهرجـان المونـودراما
في مسرح متحف الـشعوب في لاهاي
مـع عدد اخـر من المـسرحـيات بـسبب
ـــة الـــدعـم المـــادي مـع انهـــا كـــانـت قل
المـرشحـة الاولــى للمهـرجـان، لـذلك
عــدت اشتغل بـأعـداد ديــواني الثـاني
لـلطـبع )النـوم في اللغــة الاجنـبيـة -
بـاللغة الهـولنديـة( وكنت قـد اتفقت
مع الــصـــديق  الــشـــاعـــر والمـتـــرجـم
ـــــى مــــــراجعـــــة الـكــبــيــــــر دي روي عل
المخـطــوطــة قـبل ارســالهــا لـلنــاشــر .
كنـت متحـمسـا لانجـاز ذلـك بسـرعـة
لانني كنت منشغلا بكتابة مسرحية
جــديــدة عن الحــرب بعــد ان تلقـيت
دعــوة من مــؤسـســة كتـَـاب بلا حــدود
للمـشاركة في ورشة عمل مسرحية  .
انهـينــا مــراجعــة الــديــوان وارسـلنــاه
الــى النـاشـر الـذي قــال انه سيـظهـر
في بــدايــة شهــر نــوفـمـبــر مـن العــام
القـــــادم 2002 . بعــــد ذلــك تفــــرغــت
لمـــســـــرحــيـــــة )حــب في اوروك( الــتــي
ينبغي عـرضها في شهـر سبتـمبر، أي
قبل شهر مـن صدور الديـوان . اثناء
مــــراجعـتـي نــص المــســـرحـيـــة الـتـي
كــتــبــتهـــــا في العــــام 2000 اكــتـــشفــت
شــــيــــئــــين غــــــــــــريــــبــــين .. الاول : ان
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قربان التاريخ شهادة حية لشاعر عراقي عاش التحولات المأساوية في الحياة العراقية
المعاصرة.. شهادة تأرجحت بين قيام الدكتاتورية وهيمنتها على مجمل مفاصل
الحياة والفكر بقوة الحديد والنار وبين سقوط رمز هذه الدكتاتورية وصنمها.هذا

الكتاب يوميات مراقبة للقمع والمصادرة والموت مثلما هو رصد لحركة الشعر
والفكر. هو قراءة امتزج فيها السياسي بالشعري. عبر يوميات قامت بوصف، ومن
ثم فهم، حوادث مأساوية اشبه بفصل كابوسي من رواية دموية حدثت في عالم

آخر غير عالمنا.
المدى الثقافي

قربان التاريخ
العراق، من لهب العقل الى رماد النفط

صلاح حسن

. بـدأ الجيـران يطـلون مـن نوافـذهم
بعد ان سمعوا الصراخ . 

كــان احــد رجــال الــشــرطــة ضخـمــا
ومخـيفــا، ظل يـصــرخ بهــا كـي تفـتح
الـبــاب ولكـنهــا لـم تـفعل، عـنــد ذلك
ذهب الـى سيارة الشـرطة وعاد ومعه
ألــة حــديــديــة ضـخمــة وبــدأ يحــطم
بــاب شقـتهــا بعـنف . بعــد دقـيقـتـين
اخرجوها مقيدة اليدين وهي تزعق
وتـنــتفــض واقـتـــادوهـــا الـــى مـــركـــز
الــشــرطــة . شــرطـيــة اخــرى بــدأت
ــــــة عــن الحــــــادث تــــــوجـه لــي الاســئـل
فـأخبـرتهـا بكـل شيء وتفهمـت الامر
بـسـرعــة ثم اتـصلت بـشـركـة الـبيـوت
مــن اجـل اصـلاح الــبــــــاب وتــــــركــيــب
زجـــاج جـــديــــد لهــــا . بعـــد ان ذهـب
الجميع وهـدأ كل شيء جلسـت افكر
بــالــذي حــدث .. ذلـك ان تهــديــدات
المخابـرات العراقـية قبل سبعـة اشهر
قــد عــادت الــى ذهـنـي بقــوة وعــادت

معها كوابيس  جديدة .
مــكــثــت جــــــــارتــي شـهــــــــرا في احــــــــد
المـصحـات، عـادت بعـده الـى شـقتهـا.
كــنــت اتجــنــب مـلاقــــــاتـهــــــا بـعــــــد ان
تحــــــولــت في ذهــنــي المــــشــــــوش الــــــى
كـابــوس حقيقـي اراه واسمعه واشعـر
بــوجــوده يـتحــرك فــوق رأسـي . بعــد
اسبــوع بــدأت تــزعجـني بــالــدق علــى
الــسـقف بقــدمـيهــا او بــشـيء ثقـيل،
خصـوصـا في الليل، وقـد تـزامن هـذا
الازعــــــــاج مـع بــــــــدء الــتـهــــــــديــــــــدات
الامـريكية بـشن الحرب علـى العراق
. عــدت مــرة اخـــرى اغلق الــسـتــائــر
والنــوافــذ واختـفي في الــزاويــة حين
اسمعهـا تخرج او تدخل الى العمارة
. لقــد تحــولـت حـيــاتـي الــى جحـيـم
بــــســبــب ضغــط فـكـــــرة المخـــــابـــــرات
العـراقيـة قبل سبـعة اشهـر والمصيـبة
الجديـدة المتمثلة بالجارة المجنونة .
لـم اعــد اطــيق الــبقــاء في الـبـيـت ..
كــنــت اذا جـلــــــســت في الحــــــــديـقــــــــة
الخـلفــيــــة، كــــانــت تمـــــد رأسهــــا مــن
الـبلكـونــة وتبـدأ بــالصــراخ في وجهي
)هـيا ايها اللعـين اخرج من بيتي( ..
وكــــنــــت اذا جـلــــــــســــت في غـــــــــــرفـــــــــــة
الاسـتقـبــال بجــوار الـنــافــذة، كــانـت
تـقف امــــامــي وتــصــــرخ بــكلام غــيــــر
مفهــوم حتـى قـررت ان اهجــر البـيت

... ولكن الى اين امضي ؟؟؟
قـبل سـبعــة اشهــر طلـب مـنـي الامـن
الـداخلي الهـولنـدي ان لا اخـرج من
البـيت حفـاظـا علـى حيـاتي .. والان
علـي ان اغــادر الـبـيـت حفــاظــا علــى
حياتي !!! بدأت اشيـاء اشبه بالبثور
تــظهــر في جــسـمـي وفي بــاطـن يــديَ
وقـــدمـَي واخـــذت تـنـتــشـــر بــســـرعـــة
جـعلـتـنــي افقـــد صـــوابـي . عـنـــدمـــا
راجـعت الـطبـيب قــال انهــا اكــزيمــا !
سألني ان كنـت بحاجة الـى مراجعة
طبيب نفسي فـأجبت بالمـوافقة على
ان يزيـد من كمـية الاقـراص المنـومة
لانـني لم اعـد اطيـق ما يـجري عـلى
الاطلاق واخشـى ان اصاب بـالجنون
. وصـف لــي نــــــوعــــــا مــن الــــــدهــــــون
للاكــزيمــا وشــريـطـين مـن الاقــراص
المـنــومــة . كــانــت لهجــة الحــرب قــد
بدأت تتـصاعد تـدريجيا مع تـصاعد
جـنـــون جـــارتـي الحــمقـــاء . وكـــانـت
حــالـتـي الـنفــسـيــة تـتــدهــور . هكــذا
ــلــق اذنــــــــي بـــــــــــــــــــــــدأت اغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالقـطن وفمي بـالحبـوب واحاول ان

انام .
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تــسكـن فــوق الــشقــة الـتــي اسكـنهــا
مــبـــــاشـــــرة، وكـــــانــت في الــــشهـــــريــن
الاخـيــريـن تـنـظــر الـي نـظــرات هـي
مــزيج مـن الاعجــاب والحقــد . ذات
يـوم طرقـت بابي وقـالت اننـي احتاج
مــســاعــدتـك . جلــسـت الــى جــواري
قبل ان ادعـوها واخذت تتكلم ببطء
عـن سيـرة حيـاتهـا بـدون مقـدمـات .
تحـــدثـت عــن علاقـــاتهـــا الـــزوجـيـــة
والغــراميــة وعن حـظهــا الـسـيء مع
الــرجــال . ثـم قــالـت : انـت شخــص
طيب ولطيف واريد ان انام معك ؟!
تـــــراجعــت قلــيلا الــــى الــــوراء وانــــا
احاول ان استـوعب طلبهـا الغريب .
ـــارتـبـــاك .. ولـكـنـك تعـــرفـين قلـت ب
يـــاسـيـــدتـي انـنـي مـــرتـبــط بـعلاقـــة
ولـدي صـديقـة وانــا احبهــا  واظنك
تعـرفيـنها جـيدا .. انـا آسف حقا، لا
اســتـــطــيـع ان اســـــــاعـــــــدك في هـــــــذا
الموضوع . نهضت غاضبة وهي تغلق
البــاب خلفهـا بـعنـف . كنـت اظن ان
المـوضـوع قــد انتهــى عنـد هـذا الحـد
وحـاولـت ان انسـى الامـر وكــأن شيئـا
لــم يحـــدث . في المــســـاء جـــاءت آنـــا
واخبـرتهـا بـالقصـة فـضحكـت كثيـرا
وتحــول المــوضــوع الــى نكـتــة بقـيـنــا
طـوال الليل نـنسـج قصصـا مشـابهة
لـه ونــــضـحــك . ثــم ذهــبــنــــــــا الــــــــى
الفـراش ونـحن سعـداء بهـذه الـليلـة

المرحة . 
في الــتـــــاسعــــة والــنــصف صــبــــاحــــا،
وبـيـنـمــــا نحـن جـــالــســـان نـتـنـــاول
القهـوة سـمعنـا طـرقـا شـديــدا علـى
الـبــاب، بــدأ الــزجــاج يـتحـطـم .. ثـم
امـتــدت يــد مـن الفـتحــة المحـطـمــة
الــى الــداخل وفـتحـت البــاب ... واذا
بهـــا جـــارتـي وهـي تحــمل في يـــدهـــا
مـطرقـة، اقتـربت منـي صارخـة وهي
تلــوح بــالمـطــرقــة : )اخــرج مـن بيـتي
حــــــالا(!! ثــم تــــــوجـهــت نـحــــــو آنــــــا
ونعـتتهـا بـالعـاهــرة وطلبـت منهـا ان
تغــادر الـبـيـت فــورا . لـم اكـن اعــرف
كـيف اتـصـــرف معهــا .. غـيــر ان آنــا
التي بقيت هادئة تماما طلبت منها
ان تمـنحـنــا ربع ســاعــة مـن اجل ان
نجمـع اغراضـنا . قـالت : ربع سـاعة
لا اكثـر وعادت الـى شقتـها . بمـجرد
ان اختفت تناولت التلفون واتصلت
بــالــشــرطــة واخـبــرتهـم بمــا حــدث .
بعـد قليل جـاؤا وشـاهـدوا بـأنفـسهم
البــاب والــزجــاج المحـطـم، ثم تــوجه
اثـنـــان مـن الــشـــرطـــة الـــى شقــتهـــا
وطلـبــا مـنهــا ان تفـتح الـبــاب، غـيــر
انهـا رفضت بـشدة وهي تـسب وتلعن
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تـبــادلـنــا الانخــاب بــصحــة الــشعــر
وبـدأنـا القـراءات الـشعـريـة ..  قـرأت
عددا من الـنصوص باللغـة العربية،
وقام دي روي بقراءتها بالهولندية .
ولانهـا المـرة الاولـى الـتي اوقـع فيهـا
كتـابا فقـد كنت مـرتبكـا وحائـرا وانا
ارى الجـمهـور وهـو يـنتـظـر ان اكـتب
له كلمـة ما على الكتاب الذي بيعت
مـنه في تلـك الحفلــة ثلاث وثلاثــون
نــسخــة . كــانـت زمـيلـتـي بــاشـيــا دي
ليفده تشعـر بأرتباكـي وتحثني على
كـتــابــة أي شـيء يخــطــر في بــالـي .
ـــة لقـــد كـــانــت حقـــا تجـــربـــة جـمــيل
ومـثـيــرة واتمـنــى ان تـتكــرر مع هــذا

الكتاب الذي بين يديكم .!!

*    *    *    *

كــنــت اريــــد ان اخــتــم هـــــذا الفــصل
بحفل تـوقيع الكتاب كنهـاية سعيدة
كـمـــا يحـــدث في بعــض القــصــص او
الافلام . الا انـني تــذكــرت حــادثــا لا
اعـرف مـاذا اطلـق عليـه حصـل معي
في بـدايـة سنـة 2003 وبـالتحـديـد في
مـنتـصـف ينــايــر . كــانت لــدي جــارة
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قاعـة متحف البلـدية، وانـا والفريق
المـسرحـي جاهـزون لتقـديم )حب في
اوروك( . قـبل بــدايــة العــرض بــربع
ســاعــة كـنـت مـتــوتــرا لـلغــايــة وانــا
اشـــــــاهـــــــد مــن خـلـف الــكـــــــوالــيـــــس
الجـمهــور وهــو يـتخـــذ مقــاعــده في
القــاعــة الكـبيــرة الـتي بــدأت تمتـلئ
ببـطء على العكـس مما كنـت اتصور
. بعـد سبـعين دقيقـة انتـهى الـعرض
بــــــدون مفـــــاجـــــآت وحـقق نجـــــاحـــــا
بــسيـطـا فـحمــدت الله انه لـم يفـشل
بهــذا الفــريق مـن الهــواة الــذيـن لم
ـــوا مـنــصـــة مــســـرح مـن قــبل . يعــتل
المفــــاجـــــأة الحقــيقــيــــة ســتـكــــون في
الـثاني من شهر نـوفمبر وفي متحف
رازفـيك، حـيث سـيكــون هنــاك حفل
تــوقـيع ديــوانـي الجــديــد )الـنــوم في
اللغــة الاجنـبيــة( وهي المــرة الاولــى
الـتـي يقــام لـي فـيهــا حفل لـتــوقـيع
كـتــــاب مع انـنـي اصـــدرت قــبل ذلـك
اربعـة كـتب . افـتتـح النـاشـر الــسيـد
ديكــستــرا الحـفل بكـلمــة مـقتــضبــة
تحــدث فـيهــا عـن دار الـنــشــر )بــورن
ميــر(، ثم قــدم لـي النـسخــة الاولــى
مــن الــــديــــوان وكــــانــت واحــــدة مــن
اللحظات السعيدة جدا في حياتي .
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الـنــصــوص الــشعــريــة الــســومــريــة
المكتوبة قـبل خمسة آلاف سـنة تبدو
وكـأنهـا مكتـوبـة قبل خـمسـة اسـابيع
او سـتــــة وانهـــا شـــديــــدة المعـــاصـــرة
وجـريئـة في تنـاول المـوضـوع الشعـري
علـــى اخــتلاف اغـــراضه . الـثـــانـي :
وهو اكثـر غرابـة من الاول .. ان هذه
الـنــصــــوص ذاتهـــا تــتحـــدث بــشـكل
تفصـيلي ودقـيق عمـا حـدث ويحـدث
في العــراق طـيلــة الــسـنــوات العــشــر
المــاضـيــة مـن حــروب وحـصــار وقـتل
وجـوع .!! ان مقـولــة )التـاريـخ يعيـد
نفسه( تجـد تجليـها الكـامل في هذه
الـنــصـــوص الـتـي يــتجـــاوز عـمـــرهـــا

خمسة آلاف سنة .
اســتــطــيع ان اقـــــول ان الــنــصـــــوص
السومرية بجلائها وفتنتها الخلابة
ســتــــشــــــد المخــــــرج والمــمــثـلــين قــبـل
الجـمهــور وهــذا مــا حــدث . لـم يكـن
المخــرج يـصــدق ان الـنـصــوص الـتـي
بين يـديه كــانت قـد كـتبـت قبل آلاف
الــسـنـين، ومـنــذ تلـك اللحـظــة بــدأ
يفـتــش عـن ممـثلـين . بعـــد اقل مـن
شهــــريــن بــــدأت الــتــمــــاريــن، وكــنــت
سعـيـــدا لان المخـــرج اسـنـــد لـي دورا
صغيرا في المسرحية )اخر دور مثلته
كـــــــــان في الـعـــــــــام  1983( . في هـــــــــذه
الاثـنــاء يــرسل لـي الـنــاشــر نــسخــة
الـديــوان من اجل المـراجعـة الاخيـرة
قــــبـل الــــــطــــبـع . اذن .. ســــتـقــــــــــــدم
المـــســــرحــيــــة في الــــشهـــــر العــــاشــــر،
والــديــوان سيـظهــر في الـشهــر الــذي
يليه ... ان سعـادتي لا يمكن وصفها
بــــــالـكـلــمــــــات .                            

 
قــبل عـــــرض مــــســـــرحــيـــــة )حــب في
اوروك( بــــــــأســــــــابــيـع انــتـهــيــت مــن
المــســرحـيــة الجــديــدة )عـبـث( الـتـي
تتحـدث عن الحـرب وآثـارهـا المـدمـرة
)وقعت الحـرب بعـد اربعـة اشهـر من
كـتــابــة المــســرحـيــة(، وتقــرر تقــديم
قــراءة مــســرحـيــة عـنهــا في مــســرح
مـتحف الـشعـوب في لاهـاي مع عـدد
من المـســرحيــات الـتي تم اخـتيــارهــا
بعـد نهايـة ورشة العـمل . كانـت هذه
العــــروض مقـتــصــــرة علـــى الــنقـــاد
والصحفيين والفـنانين، وفي النـهاية
تم اخـتيــار احــدى عـشــرة مـســرحيــة
مــن اصل عــشـــريـن لـكـي تــظهـــر في
كـتـــاب، كـــانـت مــســـرحـيـتـي )عـبـث(
واحــــدة مــن المـــســــرحــيــــات الــتــي تم

اختيارها لتنشر في الكتاب .
بعــد ايــام قلـيلــة سـيـبــدأ مهــرجــان
)عشـرة ايـام عـراقيـة في دنهـاخ( علـى
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طلال سالم الحديثي

لـيس ثمة شك يخالجني في أن مـا قاله عبد الامير
الحصيـري في قصـيدة رثـاء جواد سلـيم التي عـدها
)ملحـمــة( وعـنـــوانهــا بـ)يــابـــاسل الحــزن( نـــابع مـن
فـكـــــرة )هــيـجل( الــتــي تقــــــول ان )الفــن هـــــو نــتـــــاج
الروح(. فـالشاعـر فنان مـثله مثل الرسـام والنحات،
وفي ملحـمة الحصيـري نلتقي الرسـام والنحات من
خلال رؤيـة الـشـاعـر. الـشـاعـر الـذي كــان كمـا يقـول
خــالــد محــاديـن: يـتــسلق هــذه الـبـئــر حـتــى يــأخــذ
قـمتهــا، ويصعـد هـذا الجـبل حتـى يـأخـذ قـاعه. ولا
شـك عنــدي ايضـاً في ان رؤيـة الـشـاعــر عبــد الاميـر
الحصيـري في تلك الملحـمة رؤيـة صافـية بـريئـة من
خـــدوش المـصـــالح والـتـــزلـف والملق الـتـي قـــد تـــدفع
بعـض )قـــواّلي( الــشعــر الــى قــوله وصــولاً الــى نفع
مــادي أو دنيـوي ومــا أشبه، لــذلك فعـذوبـة مـلحمـة
الحــصـيــــري نــــابعــــة مـن ذلـك  الــصفــــاء  الــنفـــسـي
والمــسحــة  الـصـــوفيــة  الـــذائبــة في نفــس متــوهجــة
ومتــوحــدة مع )فقــرهــا(  المــادي  الــذي لا تــرى فـيه
شــائـبــة، لأن المـــادي ذاته عـنــدهــا ممــارســة  يــومـيــة
حـيـــاتـيـــة تحـتـــاجه مـثلـمـــا تحـتـــاجه كـل الكـــائـنـــات
الحـيــــة الـتـي تـــــدب علــــى الارض لا أكـثــــر . لــــذلـك
)انغـمـــس( الحــصـيـــــري، بل وتــــوحـــــد مع )كـــــأسه(،
مكـتفـيـــاً بحـبـــات  الـــزيـتـــون  أو الحـمـص المـــسلـــوق
)اللـــبلــبـــي( أو )لفـــــــة  الفـلافل(، مــن دون اكــتــــــراث
بــالـصحــون الــدسمــة والفــاخــرة. كــان متــوحــداً مع
)كــأسه( حتـى الـثمـالـة التـي تحقق صفـاءه وذوبـانه
في "ألق" الــــشعــــري الــصــــافي الـنـــــابع مـن الاعـمــــاق
الخــضـــــر للانـــســـــان الفـنــــان، ولــــذلـك فلا شـــــأن له
بـاليومي العـابر والعارض، مـن هذه النقطـة بالذات
نفــث شحـنــته، عـن فـنــــان كـبـيــــر مـثـله.. عـن جــــواد
سليم، معتـبراً تلك النقـطة نعمـة وهم يسـتظل بها
مـن لفح إعـصــار، ولــولاهــا لمــا أهتـبل تـلك الفــرصــة
ليجـزي نـابغـة الـرسم الـذي يـورق في إزمـيله الكـرب

اليابس.
حمـــداً  لنـعمـــةِ وهمٍ نــستــظل به   مـن لفح اعـصــار

عمر شأنه عجب
الى:

الـحـصُـيــري يــرثــي جــواد ســلــيـــم 
راهب الفن، الـوارث مجد آشور وبابل: )ياراهب الفن
لم تصرفه مغـرية، ورثت آشور، وحـزت من بابل آيات
فتنتها وراحت تدرس )بوح النخل( فيهتف )ميكال(
)نــــشــــــوانــــــا( وروفــــــائـــيل )يـــطــــــرب(. زخــــــرفــت رنــين

)الهجس( وصغت )صبوات الليل( و:
خلــدتّ شـعبـك تيــاهــاً بملـحمــة      لـلنـصــر تحـضن

فيها رأسه الشهب
وفي خـتــــام ملحـمـته جـلجلـت بـين جــــوانحه امـنـيـــة
التـوحـد في  المـصيــر  المحتـوم نهـايـة كـل حي بعـد ان

طال )السفار( واحتضر الضوء فقال:
لـــو ان دنيـــاي رامت ان تـخيــرّنـي فلـسـت غيـــر  شبـيه

فيه انتخبُ
طـال الـسفــار بنــا والضـوء محـتضـر  والـظل غـرقـان

والانفاس تحتربُ
"مائـة وخمسـة وثلاثون" بيتـاً من الشعـر  التقليدي
هي مـلحمـة  الحـصيـري  في جــواد سليـم، أستــرسل
الـشــاعــر بقـــافيـتهـــا البـــائيــة بمـشــاعــر حـب وإجلال
لواحد من كبار  رسـامي وفناني العراق الذين بزغوا
في تــاريـخه الفـني وتــألقــوا لانهـم اصحــاب مـــواهب
كبيـرة صاغـت تراثـاً فنيـاً استقـطب لتـراثه اهتمـاماً
عالميـاً منقطع النظـير، ولعل نصب )الحـرية(  الذي
جسـد فيه جـواد سليـم قصـة الإنسـان العـراقي منـذ
فجـر التاريخ وحتـى الرابع عشـر من تموز عام 1958
هــو أبــرز مفــردات ذلـك التــراث واغنــاهــا، لقــد جعل
منحوتاته  –يـقول جبرا ابراهيـم جبرا- على الغرار
العـــراقـي القـــديم، وهـــو الـنحـت الـنـــاتـئ، لا الـنحـت
المجسم، ثم ادرك ان عليه ان يجعل  العمل كله حلاً
وسطــاً بين الاسلـوب الــذي يتـوخــاه  الفنـان لـو كـان
عـمـله خـــاصــــاً له، وبـين مـــا يـتــــوقع مـنه  الجـمهـــور
الــذي يـنـظــر  الـيه في ســاحــة كـبــرى، وإذ راح يــرّتـب
مجمـوعــاته الخمـس عـشـرة مــستـدراً تجـارب سـنيه
الـطويلـة وتراكـمات الـرؤى والرمـوز التـي لم يتح  له
في المـاضي ان يبلـورهـا علـى مثل هـذا  النطـاق، وراح
يـرتبـها عـلى شـكل بيت شـعري يـقرأ مـن اليمـين الى
الـيــســار، فـكل مجـمــوعــة هـي فكــرة قــائـمــة بـــذاتهــا
ولـكنهــا تتـصل  الـواحـدة بـالاخــرى في سيـاق يــؤلف
المعـنــى الـنـبـيل الـــذي يعـبــر عـنه الـنـصـب بــاجـمعه،
فـتـبــدأ الحــركــة مـن الـيـمـين بحـصــان نــافــر جـــامح
يستديـر جيده نحو ما يتلوه، وينتهي  الشطر الاول
بــــانـفجــــار الـثــــورة وتحــطـيـم قــضـبــــان الــــسجـن في
الـوسـط، ليـتلــوه الهـدوء والـطمـأنـينـة والازدهـار في

الزراعة وفي  الصناعة في الشطر الثاني.

واذا كـان الفن نـتاج الـروح كمـا أسلفنـا عن )هيجل(،
فـــان  الفـن هــو  الــذي وحــدّ بـين "روحـين" عـــاشقـين
لـلفـن بـــرغـم  اخـتلاف وسـيلـــة الـتعـبـيـــر  الـتـي هـي
الـكلمــة عنـد  الحـصيـري، والفـرشـاة والازمـيل عنـد
جواد سليم، ولكن لغتهمـا  المشتركة هي الفن، الفن
الـذي نعــرف الفنــان من خـلاله كمـا نعـرف الـشـاعـر

من خلال شعره.
وصف الحــصـيــــري مـــــا يقـــــوله عـن جـــــواد سلـيـم بـ

)الاجلال(  وليس بـ)الرثاء( فقال:
جـواد ليس رثاء ما يفيض به   قلبي ولكنه الاجلال

يحتسبُ
وهو "راهب الفن" الذي ناداه قائلاً:

يــاراهب الفن لـم تصـرفه مغـريـة   عنـه ولم تغتـصب
حبه  الرتبُ

ومــا أتـينــا لـنجــزي اليــوم نــابغــة    قــد كــان يــورق في
إزميله الكربُ

الحــصـيــــري أدرك ابعــــاد وثــــراء الــتجــــربــــة الفـنـيــــة
الخلاقـة عنـد جـواد سلـيم، كمـا أدرك ان نظـرته الـى
الفن ليـست نظـرتنـا الى تمـاثيل الـبرونـز الصخـرية
والـتـصـــاويـــر المـــرســـومـــة الـتـي هـي مجـــرد محـــاكـــاة
للاجـســام الحـقيـقيــة حيـث انهــا تكــون منـبعــاً للــذة
عنـد التـأمل فيهـا، إلا انهـا عـديمـة الفـائـدة في حيـاة
البشـر،  تلك نـظرة جـواد سليم الـى الفن كمـا يقول
صـديـقه جبـرا ابــراهيـم جبــرا، وهي تـنبع مـن الحب
الصادق العميق لبلده الذي بقي الموّلد الأكبر لفنه،
إذ تطورت مقدرته وتشعـب نتاجه في بحثه  المستمر،
وراح يـؤكد علـى صلته الـنفسـية بـالتقلـيد الابـداعي

العراقي .


